خطبة الجامع الأموي للشيخ مأمون رحمة
بتاريخ 11 من المحرم 1435ه / 15 من تشرين الثاني 2013م 
الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. 

أبرأ من الثقة إلا بك ، ومن الأمل إلا فيك ، ومن التسليم إلا لك ، ومن الطلب إلا منك ، ومن الصبر إلا على بابك ، ومن الذل إلا في طاعتك ، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين ، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. 

اللهم تتابع برك واتصل خيرك ، وكمل عطاؤك وعمت فواضلك ، وصدق وعدك ، وحق على أعدائك وعيدك ، فلم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. 
عباد الله ، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. 
يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون( [الروم: 30].

أيها الإخوة المسلمون: الأمة الإسلامية اليوم تمر بمرحلةٍ حرجة ، فإما تخلفت على أدوائها وأعدائها ونجحت ، وإما ذهب الدين وانطوى الحق وعم العالم الظلام وبلاء ، هذه الأمة جاءها من داخلها قبل أن يجيئها من الخارج ، فالأجيال الناشئة كانت تعاني فساداً عريضاً وانحرافاً فاحشاً ، فكيف ينتظر الخير من هذه الغراس ؟ قال سبحانه: (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا( [الأعراف: 58] يا حسرتاه على أمةٍ أهدرت تراثها وقتلت أبنائها ، ودمرت أوطانها باسم إسلامها. 

لقد شوه بعض المسلمين اليوم من معالم الإسلام  بقدر ما عصوا من تعاليمه  ، ولئن كانت المعصية شؤماً على الأفراد والجماعات ، فإن غش هدايات السماء وإفحام الدخل عليها أعظم شؤمًا وأفظع برما ً، ليس هناك أخطر من فساد التوجيه ، سواء حسنت النية أم ساءت ، والهزائم الكاسحة التي أصابت الإسلام وأهله ، والتي ما يزال يلعق مرارتها أبناؤه ، تعود قبل كل شيء إلى الفهم الخاطئ للإسلام ، وإلى بعد أبنائه عنه ، إن شعوب أوربا وأمريكا تعرف عن العربي أكثر مما تعرف عن القرآن العربي ، وإذا عرفوا عن الإسلام شيئاً فإنهم يعرفونه على نحو مشوه ينفّر من اعتناقه ، فمن يعذرهم في قضايا العد والظلم والخير والشر والرجس والعفة. 

إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحاربوا العالم ثماره الطيبة يحملون هذه التبعة معهم ، وقد ركدت ريح الإسلام منذ سنين ، وتعثرت أمته تعثراً ذريعاً ، حتى ساء الظن بها وبما لديها إلى حد بعيد ، كيف يوقر العالم ديناً أول من تمرد عليه أهله ، وكيف يستورد الناس لأجوائهم النفسية والعامة لم تبق على نقائها السماوي ، فتحولت في أيدي أصحابها إلى سموم يقتلون بها أنفسهم؟ 

يا سادة: يجب أن نلوم أنفسنا إذا جهلونا ، فليس لنا ما نتحدث به بعد ما طمرنا سماحة شريعتنا في التراب ، وليس لنا ما نتباهى بها إذا استحدث العالم القوانين والأنظمة ، واستغنى بها عن شرائع الله ، واستغنينا نحن أيضاً بها ، وانسلاخا ًعما ورثنا ، إننا لن ننصف الإسلام في تصوير حقائقه من الناحية العلمية ، وقد صدق محمد عندما قال: عندما أردنا الصلاة اتجهنا نحو الكعبة ، وعندما أردنا بناء البلاد اتجهنا نحو اليابان ، ولم ننصف الإسلام من ناحية العمل كأمة تمثله ، وتجعل من نفسها القدوة ، ولم ننصف الإسلام في طريقة عرضه وأساليب الدعوة إليه. 

يا سادة: يخطئ كل من يتوهم أن الوحدة الوطنية بين الشعب السوري في خطر ، أو أنها يسهل النيل منها عن طريق إحداث الفتن الداخلية والأجنبي. 

إن الوحدة الوطنية هي الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها جميع المؤامرات ، والذين يتوهمون أن في مقدورهم النيل منها فإنهم يجهلون تماماً طبيعة وتاريخ هذا الشعب العظيم الذي انصهر في بوتقة واحدة على مر التاريخ ، واستوعبت الخالد الذي يؤكد أن اختلاف الدين لا ينال من وحدة الدم ، وأود أن أذكر في هذا الموقف بعض الأحداث التي تعرض لها إخوتنا المسيحيون في بعض المناطق ، والتي سميت بالفتنة الطائفية ، هي في حقيقتها ليست فتنة وليست طائفية ، إنما هي اعتداءاتٌ متفرقة لفئاتٍ تنتمي إلى فكرٍ متطرفٍ ، جاءنا من خارج البلاد ، وإن هذه الأحداث مآلها إلى الفشل ، ومن شأنها أن تزيد صخرة الوحدة الوطنية قوةً وصموداً ، وإذا كنتم في شك من ذلك فاقرؤوا تاريخ سوريا ، واستوعبوا دروسه جيداً ، فهي كفيلة بأن تنبهكم إلى الخطأ الذي ارتكبتموه بحق السوريين. 
إن حرق الكنائس والأديرة لم يكن مدفوعاً بأية دوافع دينية ، لأن الإسلام يرفض ويستنكر تماماً مثل هذه التصرفات ، ويعتبر أن من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرضِ فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعاً ، بل أباح الإسلام الدفاعَ عن أماكن عبادة غير المسلمين ، قال سبحانه: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا( [الحج: 40] وقد أوصى أبو بكر الصديق ( جيوشه بعدم المساسِ بالرهبان الذين يتعبدون في الأديرة ، والالتزام بمبادئ الشرف والأمانةِ وحقوقِ الإنسان ، عندما أوصاهم قائلاً: وسوف تمرون بأقوامٍ قد فرغوا أنفسهم في الصوامع ، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ، وانطلاقاً من هذهِ المبادئ السامية والأخلاقِ الرفيعة التي نادى بها الإسلام ، واحترامه لحقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ، فإننا نعتقد أن حرق الأديرة والكنائس والمساجد يعد مؤشراً خطيراً ، يدعونا جميعاً إلى مواجهة المخططات اليهودية التي تحاول اختراقَ الوحدةِ الوطنية ، وإحداثَ الفتنِ الطائفية لتحقيقِ أغراض وأطماعٍ سياسية باسم الدين ، النبيُ ( آخى بين المهاجرين والأنصار ، وأقام دعائم المجتمعِ الإسلاميِ على ركنين أساسيين: بنى المسجد ، وآخى بين المهاجرينَ والأنصار ، المهاجرون تركوا أموالهم ، تركوا أرضَهم ووطَنهم ، تركوا كلَ ما يملِكون من أجلِ إعلاءِ كلمة لا إله إلا الله محمدٌ رسولُ الله ، ومن أجل الدفاعِ عن الوطن ، عن مكةَ المكرمة ، فعندما ذهبوا إلى المدينة آخى النبيُ ( بينهم وبين الأنصار ، وقد أقام الصحابةُ ( أعظم الدروسِ بالأخوةِ والمآخاة من خلالِ المحبة والتراحم والتعاطف والإيثار ، وقد أثنى القرآن الكريم على المهاجرينَ حيث قال سبحانه وتعالى: ( لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ( [الحشر: 8] وأثنى على الأنصارِ الذين احتضنوهم وآووهم ، وشاركوهم في أموالهم وحتى في أعراضهم ، قال سبحانه: (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة( [الحشر: 9] أيُ رجالٍ يا رسول الله ربيتهم على هذه الأخلاق التي لم يعرفِ العالمُ لها مَثِيْلَاً ؟ أيُ تراحمٍ دعوتَ إليهِ يا رسولَ الله ؟ وما أحوجنا -نحن كسوريين اليوم في الوقت الذي تكالبت علينا الأمم كلها- أن نتراحم وأن نتعاطف ، وأن نتوادد وأن نتآلف ، وأن نكون يداً واحدة ، آخى النبيُ ( بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع ، قال سعد لعبد الرحمن: يا أخي ، يا عبد الرحمن -ما أجمل هذه الكلمة- هذا مالي نصفه لك ، وعندي امرأتان فاختر إحداهما اطلقها وتتزوجها أنت ، فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك بأهلك ومالك ، ولكني رجل تاجر فدلني على السوق .

أراد المهاجرون أن يحافظوا على اقتصاد المدينة حتى لا يكون لليهود دورٌ فيه ، وأي أمةٍ يكون اقتصادها قوي فهي أمةٌ قوية ، حافظوا على الاقتصاد ، فكانت المدينة المنورة كلها بأيدي المسلمين ، بدينها وعقيدتها وفكرها وثقافتها وسياستها واقتصادها. 

أما اليوم عندما ترك المسلمون دينهم ، وجهلوا هذه المواقف العظيمة ، نجد أن اليهود قد تحكموا بالاقتصاد العالمي ، يجوعون الشعوب , شعوب في جنوب إفريقيا وفي الصومال , وفي غيرها من البلدان تموت جوعاً , بسبب من ؟ إنه الاقتصاد اليهودي الذي يتحكم ويسيطر على العالم بأسره , حتى أمريكا انهارت اقتصادياً بسبب اليهود , لأن اليهود يريدونهم أن تكون لهم الرفعة والعلو في الأرض. 
بارك الله لك بأهلك ومالك ، ولكنني رجل تاجر فدلني على السوق . سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، يعبر عن هذه الأخوة التي فهموها وطبقوها على أرض الواقع ، يقول:
 إن أخاك الحق من كان معك    ومن يضر نفسه لينفعك 
ومن إذا ريب الزمان صدعك     شتت شمله فيك ليجمعك 
ألا ترى أيها السوري أننا بحاجة اليوم أن نتمثل بقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ؟ ألا ترون أيها الدمشقيون أننا بحاجة إلى التراحم ، إلى خفض الأسعار الذي أبكى الكبير والصغير ؟ ألا ترون أننا بحاجة إلى ابتسامة في وجه بعضنا البعض , حتى ننسى آلامنا وجراحنا التي عانينا بها منذ ثلاثين شهرا ؟ ألا ترون أيها السوريون أننا بحاجة أن نكون يداً واحدة وكلمة واحدة في وجه الذين تكالبوا علينا وحاربونا في لقمة حياتنا وعيشنا وفي أمننا واستقرارنا ؟ ألا ترى أيها السوري أيها الدمشقي أننا بحاجة إلى تماسك أكثر إلى تآلف أدعوا كل السوريين أن نكون إخوة حقيقين كما كان الأنصار والمهاجرون, نحن بحاجة إلى هذه الأخوة لا سيما في هذه الظروف الصعبة ، التي أصبح العالم كله ينال من سوريا يميناً وشمالاً ، ومن أعلى ومن أسفل ؟ من أجل ماذا أيها السوري ؟ من أجل قتلك ، حتى تنعم إسرائيل ، إنهم يقتلوننا من أجل أن تنام إسرائيل قريرة العين , إنهم يعملون على تجويعنا لكي تبقى إسرائيل منعمة مرفهة , كم أتألم ؟ كم يبكينا عندما نسمع من شاشات الإعلام حمامات الدم في العراق ؟ وفي كل بلد عربي تآمر عليه المتآمرون خدام الصهيونية والماسونية العالمية , في الوقت الذي نسمع أن يهودياً قتل , لصالح من نقتل بعضنا يا سادة ؟ يا أمة العرب , لصالح من ندمر بلادنا وندمر أعراضنا ؟  نفتك يقيمنا لصالح من ؟ أجيبونا إذا كنتم صادقين فيما تقولون في أنكم تغارون علينا ؟ أجيبونا لصالح من تقتلونا ؟ لصالح من يقتل أبناء وأطفال سوريا ؟ لصالح من حرمنا من العلم ؟ لصالح من فقدنا نعمة الأمان في دمشق قلب العروبة لصالح من ؟
أخيراً: أتوجه بالشكر إلى السيد الرئيس بشار الأسد على المرسوم الذي أصدره من أجل زيادة اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن ، المرسوم رقم 70 ، رأينا ثماره اليانعة , ورأينا أزهاره ذات الرائحة الطيبة , كيف أزهرت وأينعت , عندما رأينا أبناء الوطن ، في ريف دمشق  ، في دمشق ، في حمص ، في حماة ، في دير الزور ، عندما وقفوا ليقولوا ليس لنا إلا الوطن ، وليس لنا إلا أهلنا.
كم هو جميل -يا سادة- وكم دمعت عيوننا عندما رأينا هذا الموقف , زاد من اللحمة الوطنية ، وأشعر السوري الذي انحرف أنك أيها السوري قف , قف , كفى تمادياً في الانحراف ، إنها سوريا بلدك ، والسوريون هم أهلك ، لا تدمر بلدك ، لا تقتل أهلك ، أدرك الكثيرون من هؤلاء الشبان الذين نعتز ونفتخر بهم أن سوريا من أجمل البلدان في العالم , وأن شعبها وأهلها هم من أعرق الناس في العالم. 

إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب و ألقى السمع وهو شهيد . 
الخطبة الثانية: الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه. 
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات . اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير ، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب . اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين . اللهم أنزل علينا من بركات السماء ، وأخرج لنا من خيرات الأرض , اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً سحاً غدقا ًطبقاً مجللاً إلى يوم الدين . اللهم زدنا ولا تنقصنا ، وأعطنا ولا تحرمنا . سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
